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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

المهــاتـيــريــة - نــسـبــة إلــى رئـيــس
وزراء مـــاليــزيــا الـســابق مهـــاتيــر
محـمـــــد، تعـتـبــــر مـن الــتجــــارب
الاسيــويــة  الــرائــدة في مكــافحــة
الـفقــــر بــــدولــــة  اسلامـيــــة، ومـن
أبـــــــــرز الـــتـجـــــــــارب الـــتـــي كـُلـلـــت
بــالـنجــاح علــى مــستــوى العـــالم
الإسلامي الــذي يعيــش 37% من
سكـــانه تحـت خــط الفقـــر، فقــد
استطـاعت مـاليـزيا خـلال ثلاثة
عقــــود )1970-2000م( تخفـيـض
معـــــدل الـفقـــــر مــن 52.4% إلـــــى
5.5%؛ وهـــــو مــــــا يعــنــي أن عـــــدد
الأسـر الـفقيــرة تنـاقــص بنهـايـة
عقـد التـسعيـنيـات إلـى أكثـر من
ثلاثــــة أضعـــاف عـمـــا كــــان علـيه
الحـــال في عقـــد  الــسـبعـيـنـيـــات.
وقـــد خـطــط لعـــام 2005 كهـــدف
يــــــصـل فــــيـه  مـعـــــــــــدل الـفـقـــــــــــر
لحوالي 0.5% وقـد تحقق، ووفقا
لــــــذلـك، يـكــــــون الـفقــــــر المـــــــدقع
)المــطلق( قـــد تم القـضـــاء علـيه

قضاءً مبرماً في ماليزيا.
نجـــاح  الحكـــومـــة  المـــالـيـــزيـــة في
مكـــافحــــة الفقـــر كـــان الاســـاس،
لـتقــويــة الــوحــدة الــوطـنيـــة بين
الأعراق المختلفة المكونة للشعب
المـــــالــيـــــزي، واســتخـــــدمــت هـــــذه
البرامج كوسيلة سلمية لاقتسام
ثمــار الـنمـــو الاقتـصــادي، حـيث
كان التـفاوت الكبيـر في الدخول،
وعــدم العــدالــة في تــوزيـع الثــروة
سـببـاً في وقـوع اشـتبـاكــات داميـة
بـين الملايــو )يــشـكلـــون الأغلـبـيــة
55%( والـــصــيــنــيــين )يــــشــكلــــــون

الأقلية 25%( في مايو .1969
فلسفة مكافحة الفقر:

الـتنـميـة في مــاليـزيـا تقـوم علـى
فكرة أن "النمو الاقتصادي يقود

الآخــر أو الــسعـي لـلخلاص مـنه بــأي ثـمـن
كــان. الايــديــولــوجـيــا حلـت محل الــديـن لا
غيــر، واسـتمــر الــسلــوك كمــا كــان عـليـه من
دون تغــيــيــــر، لأن الأرضــيــــة الاجــتــمــــاعــيــــة
والــسيــاسيــة لـم تتـغيــر أو لـم تتـغيــر كـثيــراً.
والـــولاء يكـــون للآيــديــولــوجـيــا، كـمــا كــان
للدين، وليـس للإنسان وحقـوقه ومصالحه،
وســــــــــواء أكــــــــــان رجـلاً أم امــــــــــرأة، وتـــــصـــبـح
الأيـديـولــوجيــا وطنـاً والــوطن أيـدولــوجيـا،
تمـامــاً كمـا يـتجلــى ذلك بــالنــسبــة للعلاقـة
بين الـدين والوطن لدى المـؤمنين، إذ يرفض
أن يكـون الـوطن شـراكـة مع أتبـاع الأديـان أو
المـذاهب الأخرى، بل لـدينه فقط. ومـن غير
المعقــول تـصــور إمكــانيــة الخلاص مـن ذلك
بفتـرة وجيزة أو بقـدرة قادر. وكم كـان محقاً
ذلك الفيلسوف وعالم الاجتماع الذي قال:
أن تغيير ما في نفـس الإنسان أصعب وأعقد

بكثير من تحقيق أي ثورة سياسية. 
هـذا الــواقع يتـطلـب منـا مـوقفـاً يـدعـو إلـى
الـتحــري عـن العــوامل المـسـببــة وتلك الـتي
تــســـاعـــد علـــى الــنهـــوض مـن هـــذا الـــواقع
وتغـييــره. وأشك في قــدرتنــا علـى المـســاهمـة
الجــديــة في عـملـيــة الـتغـيـيــر إن اعـتـبــرنــا
الأحـزاب الـسيــاسيــة ليـست سـوى شـر لا بـد
مـــن الخـلاص مـــنـه، وهـــــــــو أمـــــــــر لا يمــكـــن
الــوصــول إلـيه بــأي حــال، بل لأن الأحــزاب
والحيــاة الحــزبيــة ستـبقــى قــائمــة شـئنــا أم
أبـيـنـــا ذلـك. لهـــذا لا بـــد مــن العـمـل علـــى
تـضـبيـط الأمــور مـن حيـث القــوانين ونــظم
العـمل والقـيـم والمعــايـيــر الـتـي يفـتــرض أن
تــســود في عـمل ونــشــاط وعلاقــات الأحــزاب
مــن جهــة، والــسعـي لـتـحقـيـق تغـيـيــر عـبــر
عـمليــة تثـقيف مـسـتمـرة في الأحــزاب ذاتهـا
مـن جهــة ثــانـيــة. وعـملـيــة الـتغـيـيــر لا تـتـم
بــالــدعــاء، فهـي لـن تـنــزل علــى العــراق مـن
السماء، بل يفترض توفـير المستلزمات على
أرض الـــواقع، أي لا بــد مــن تغـيـيــر الـــواقع
ــــة القــــائــم، وهــي عــملــيــــة مـعقــــدة وطـــــويل
ومتـداخلـة بين عـوامل سيـاسيـة واقتصـادية
واجـتمـاعيـة وثقـافيـة ونفـسيـة، إضـافـة إلـى
دراسة الـتراث والتـاريخ والتـقاليـد والتمـييز
بين الـصــالح مـنهــا والـطــالح، وكــذلك رؤيــة
دور وتــأثيــر العــوامل الإقـليـميــة والــدوليــة.
يفـتــرض أولاً أن لا نـتـــوقع تغـيـيــراً ســريعــاً
وسحـريـاً، بل سـتتخـذ هـذه العـمليـة حـركـة
)زگزاگيـة(، ولكن يمكنهـا أن تكون بـاتجاه
التقـدم نحـو الأمام بـالمحصلـة النـهائـية، أي
يمكـن أن تكــون علــى صـيغــة خـطــوتين إلــى
الأمــام خـطــوة إلــى الــوراء ولـيــس الـعكــس.
وبـرغم تعقيدات المرحلة، فـأن الحياة المعولمة
الـتــي تعـيــش فــيهــا الـبــشــريـــة، يمكــنهــا أن
تسـاعـد في تـعجيل هـذه العـمليـة لـو أحـسنـا
الــتــــصــــــــرف في ســبـل مــــــــواجـهــــــــة الــــــــواقـع
الاجــتــمــــــاعــي الـقــــــائــم عـلــــــى أســـــس مــن
العـشــائــريــة الــراهنــة والعلاقــات الفـلاحيــة
وشبه الإقطـاعية التي لا تزال بقـاياها تميز
الــريف والمتـداخلـة بـالعلاقـات الأبـويـة الـتي
عــادت للـظهــور بــشكل مـشــوه حتــى لمــا كــان
علـيه في الــســابق والمـتــشـــابكــة بــدورهــا مع
العلاقــات الـطــائـفيــة الــسيــاسيــة ذات الأفق
الضيق. ولن يتـم ذلك بالشكل المطلوب دون
الـبـــدء بـــإجــــراء تغـيـيـــر فـعلـي في الـبـنـيـــة
الاقتـصــاديــة والبـنيــة الــطبـقيــة لـلمـجتـمع
والـتعـليـم والحيــاة الـثقــافيــة ودور الـتنــويــر
الــديـنـي في المجـتـمع وتـنـمـيــة دور المـثـقفـين
الــديمقـراطـيين. بمـعنـي معـين علـينـا حـرث
الأرض العــراقـيــة لإقــامـــة مجـتـمع مــدنـي
علـيهـــا ديمقــراطـي حــديـث ودولــة مــدنـيــة
ديمقراطية اتحادية حديثة، تشكل الأرضية
المنـاسبـة لـتحقيـق تغييــر عميق وأسـاسي في
طـبيعـة وبـنيــة وعلاقــات وسيـاســات وسلـوك
الأحــزاب الــسـيــاسـيــة ومـنـظـمــات المجـتـمع

المدني والأفراد في آن.
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البنية الذهنية للإنسان وطريقة تفكيره.
- الــــــــواقـع الاقــتــــصــــــــادي والاجــتــمــــــــاعــي

والسياسي القائم.
- طبـيعــة النــظم الــسيــاسيــة التـي حكـمت
العراق ونهجها العام وممارساتها العملية. 
- المــسـتــوى الـثقـــافي للقــوى المــشـكلــة لهــذا
الحــــــزب أو ذاك، إضــــــافــــــة إلــــــى ســمــــــاتـهــم

الشخصية وتكوينهم التربوي والفكري. 
- الإيـــديـــولـــوجـيـــة المـتـبـنـــاة مـن قــبل هـــذا

الحزب أو ذاك.
وحين نتـابع الأوضاع الـسياسيـة التي سادت
العــراق علــى امتــداد قــرون بكل تــراكمــاتهــا
المعـروفـة لــدينـا جـميعـاً ومـا نـشــأ عنهـا ومـا
وجـــد تعـبـيـــره في بـنـيـــة أو تـكـــويـن الـــدولـــة
العـــراقـيـــة الملـكـيـــة الحـــديـثـــة والـتــطـــورات
اللاحقــة الـتي طــرأت علــى هــذه الــدولــة في
ظل الـنـظـم الجـمهــوريــة، يمكـنـنــا الادعــاء،
وبــرغـم النــواة الأولــى التـي ظهــرت في إطــار
الــدولــة المـلكـيــة، فــأن الــدولــة والمجـتـمع لـم
يـتـمكـنــا خـلق مجـتـمع مــدنــي عقلانـي، ولا
بـنــاء أحــزاب سـيــاسـيــة مــدنـيـــة وعقلانـيــة
بــالــطـــريقــة الـتـي تـنـتـجهــا الــدول الأكـثــر
تحضـراً وتقـدمــاً في العصـر الحـديث، بـرغم
وجــود تـبــايـن بـين حــزب وآخــر أو مـنـظـمــة
وأخـــــــرى. ويــبـــــــدو لــي أن الـعـــــــامـلــين الأول
والأخـيــر كــان لهـمــا الأثــر الكـبـيــر في بلــورة
الـوجهــة الفكـريــة والممـارسـة الـفعليـة لـتلك
الأحـــــــــزاب، خـــــــــاصـــــــــة حــين حـلــت أو تحـل
الأيـديـولــوجيــا محل الــدين بــالنـسبـة لهـذا
الحـــزب أو ذاك، إذ لا يـتـــرك الـــديــن، بفـعل
ــــربــيــــة المــــؤســـســــات الــــديــنــيــــة، مـكــــانــــة ت
للأيدولوجيا بل يطـبعها بطابعه الديني في
الـكـثـيـــر مـن المــــواقف مـن حـيـث الـــسلـــوك
ــبـــــــاع والمــمـــــــارســـــــة، عــنـــــــدهـــــــا نـــــــرى أن أت
الآيـديـولــوجيــا مصـابـون بـالـداء ذاته الـذي
يعـاني مـنه أتبـاع الأديـان المختلفـة، وخـاصـة
في عــالمـنــا الإسلامـي والعــربـي. والــشــواهــد
علـى ذلـك كثيـرة جـداً بـحيث لا تـتطـلب من
الباحث الإشارة إليها بكثير من الوصيف أو
إبـراز تلك الـتشـابكـات والتـأثيـرات الفعليـة.
هذا الـواقع قد سـاهم، ويسـاهم اليـوم أيضاً،
في نقل الـصــراعــات الـتـي كــانـت تــســود بـين
أتبـاع الديـانات والمـذاهب المختلـفة في تـاريخ
العـراق في العهـود المـنصـرمـة إلـى صـراع بين
أتبـاع الأيـديـولــوجيـات المخـتلفـة، بـضمـنهـا
الــديـنيــة طـبعــاً، ونجــد تجـليــاتهــا في صــراع
مــتــــــواصل بــين أتــبـــــاع الأحـــــزاب وعــمـلهـــــا
وعلاقــاتهـا إلـى حـد رفـض بعـضهــا للـبعـض
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جـمـيعــاً تــركـت لهــا في العــراق مجـمــوعــات
بـشــريــة مـتبــاينــة في الحجـم أو العــدد، كمــا
تــركـت بعـض تــراثهــا وتــاريخهــا وتقــاليــدهــا
وجـزءاً من حضـارة شعبهـا الذي جـاءت منه
أو المـنطقـة التي انحـدرت منهـا إليه، إضـافة
إلــى قـيـمهــا والأديــان والمــذاهـب الـتـي آمـنـت
بها، سواء أكانت غير سمـاوية أم كتابية، كما
عــــرف الـكــثــيــــر مــن الــنــظــم الـــســيــــاســيــــة
والاجـتمــاعيـة والعلاقـات الاقـتصـاديــة، كمـا
شهـد الـكثيـر مـن التقــدم والبنـاء والنهـوض
ثم الانتكاس والتراجع، كما هو حال الكثير
من شعـوب وبلدان العـالم الأخرى. وقـد كان
المجتمع العراقي يستوعب كل ذلك ويضمن
وجــود ثقـافــات متعـددة مـتلاقحــة من جهـة
وثقــافــة عــراقيــة عــامــة مــشتــركــة مـن جهــة
أخــرى. وقــد كــان لـكل ذلك تــأثيــره المبــاشــر
وغيــر المبـاشــر علـى بـنيـة الإنـســان العقـليـة
والنفـسيـة وطـريقــة تفكيـره وأسلـوب حيـاته
وسبـل فهمه لنـفسه وتعـامله مع الآخـر ومع
المجتـمع وإزاء السلطـة، ومن ثم مع الـدولة.
وفي هذا كله مـا هو إيجابي وما هو سلبي في
آن واحــــد. ومــن يــــريــــد أن يــبحــث في هــــذا
الــشــــأن يجــب علــيه أخــــذ كل ذلـك بـنــظـــر
الاعـتـبــار، خــاصــة حـين نــسعــى إلــى دراســة
ونقد الحياة السيـاسية والحزبية ومنظمات
المجتمع المدني في العـراق، وحين نكتشف أن
سمة الـفردية والاستبـداد تشكلان جزءاً من
هـذه الـشخـصيــة التـي تحتـاج إلــى تهــذيب.
فتــاريخ العـراق حـافل بـالإنجــازات الكـبيـرة،
ولــكـــن كـــــــــان في الـــــــــوقـــت نـفــــــسـه حـــــــــافـلاً
بــالاسـتبــداد والمـظــالم، بــالــدمــاء والــدمــوع،
وهـي مــا تــزال تجــري حـتـــى الآن كجــريــان
دجلة والفرات في أرض الرافدين. وإذ نسعى
إلـى تعـظيم جـريـان دجلـة والفـرات وإيصـال
مــيــــــاه الــــــرافــــــديــن إلــــــى كـل الـعــــــراقــيــــــات
والعـراقـيين، نـسعـى في الـوقـت نفـسه وبقـوة
استثـنائيـة إلى إيقـاف نزف وجـريان الـدماء
والــدمــوع وتحــويل هــذا الــواقع إلــى تفــاهم
وسلام ووئــام وبــسمــة مـنعـشــة تــرتـسـم علــى
شفــاه وعيــون النـاس وفـرحــة دائمـة وعـامـة.
والــطـــريق إلـــى ذلـك لـيــس قــصـيـــراً وغـيـــر

معبد، ولكن لا بد منه.  
الأحـزاب الـسيـاسيـة العـراقيــة التي تـشكلت
في العراق تأثرت عمـوماً بعدة عوامل مهمة،

من دون الدخول بتفاصيلها، وهي:
ــــراثــيـــــة وتقــــالــيــــد ـــــاريخــيــــة وت - عـــــوامل ت

اجتماعية 
- دور الـدين والمـؤسـسـات الـديـنيـة في تكـوين
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ذاتـها لا تـزال لا تفهم الـديمقـراطيـة إلا من
زاويتهـا الخـاصــة ومصـالحهـا، وكحـد أدنـى،
مـصــالح أعـضــاء هــذا الحــزب أو ذاك، وربمــا
قيــادته أو الفــرد القــائــد فيـه لا غيــر. وهــذا
الأمــر ينـطـبق بقــدر مقــارب علــى منـظمـات
المجــتــمع المــــــدنــي الــتــي تــتــــشــكل في هــــــذه
الــبلـــدان، ولـكــنهـــا لا تعـــدو أن تـكـــون ســـوى
صــورة طبـق الأصل، ولكـنهــا مـصغــرة وربمــا
أكثر تـشوهاً، لهـذا الحزب أو ذاك، إذ أن رؤية
أفراد هـذا الحزب أو ذاك وتلـك المنظـمات لا
تبتعد عن الـواقع الاجتماعي وعن الـذهنية
الشمـولية والـضيقة في آن واحـد التي تـسود
في المجـتـمع والمـتجلـيــة في نــشــاط أي حــزب
منهــا أو أي منـظمـة مـن منـظمـات المجـتمع
المـدنـي، إذ أن منـظمــات المجتـمع المـدنـي هي
وليـدة تلـك المجتمعـات، ولكنهـا نقلـت إلينـا،
كـما نقلـت الرأسمـالية بـصورة مـشوهـة نحو
اقتصاد بلداننـا المتخلفة في فترات مختلفة
ولـم تـنـمــو مـن أرض الــواقع فـيهــا. أي أنهــا
تــشـكل جــزءاً مـن مجـتـمعــات أكـثــر تـطــوراً
وتقــدمــاً ورقـيــاً. إلا أن هــذه الحقـيقــة المــرة
والتجـارب الـسلـبيـة الجـارحــة النــاشئــة عن
هـذا الواقع القـائم أو ذاك، يفتـرض فيها أن
لا تسمح لنا بـرفض وجود الأحزاب والحياة
الحــزبيــة ومنـظمـات المجـتمع المــدني، بــرغم
أنهــا لا تــزال بـعيــدة عن الـطمــوح بــالنــسبــة
إلـــــى وعــيهـــــا بــطــبــيعـــــة المجــتــمع المـــــدنــي
ومـهمــاتهــا فـيه. إن رفـض الأحــزاب والحيــاة
الحــزبيــة والمنـظمـات المـرتـبطـة بهــا أو حتـى
المــســتقلــة عـنهــا لا يــســاعـــد علــى الـتقــدم
خـطــوة نحــو الأمــام ونحــو مــا يـصـبــو إلـيه
المثقفـون الـديمقـراطيـون، بل يتـطلب وضع
مــنهج آخـــر للعـمل يــســاعــد المجـتــمع علــى
الـتقــدم خـطــوة فخـطــوة وبـصــورة عقـلانيــة
نحــو الأمــام. وأعـني بــذلـك البـحث في سـبل
تغـييـر الــواقع الـذي يــسهم بــدوره في تغـييـر
الفرد وتلك الأحزاب والمنـظمات أيضاً. ومن
أجل معـالجـة هـذا المـوضـوع سـأحـاول تنـاول
العـــراق نمـــوذجـــاً لــطـــرح تــصـــوراتـي الـتـي
تــسـتــوجـب المـنــاقــشــة والـنقــد والـتــصحـيح،
وربمـــــا الــتعــــــديل والإضـــــافـــــة والــتغــيــيـــــر

والتحسين. 
تـاريخ العـراق قديم جـداً، ويعتـبر أحـد أقدم
مهـود الحضـارة الـبشـريـة المعـروفـة لنـا حتـى
الآن. وعـــــرف العــــراق عــبــــر هــــذا الــتـــــاريخ
الحـافل الكثـير مـن الشـعوب والأقـوام، سواء
تلـك التـي استقــرت فيه أو مـرت مـن خلاله،
أو احتلـته لفتـرة قـصيـرة أم طـويلــة، ولكنهـا
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يــتــطـلع المــثـقفـــــون الــــــديمقـــــراطــيـــــون في
مجــتــمعــــات الــــدول الــنــــامــيــــة إلــــى بــنــــاء
مجـتمعــاتهم المــدنيـة وإلــى تكـريــس الحيـاة
الــــديمقــــراطـيــــة وثقــــافــــة الحــــوار الـبـنــــاء
والاعـتـــراف بـــالآخـــر واحـتــــرامه واحـتـــرام
وممــــارســــة شــــرعــــة حقــــوق الإنـــســــان بــكل
جــوانـبهــا وأركــانهــا، بــاعـتـبــارهــا جــزءاً مـن
الحياة الـدستورية والبـرلمانية الـديمقراطية
المـنــشــودة حـيــث يكــون فـيهــا تــداول سلـمـي
وديمقـراطي للـسلطـة، ووجـود قـوى وأحـزاب
حـاكمـة وأخـرى في المعـارضـة يحتــرم بعضهـا
الـبعـض الآخــر، إذ يمـكن أن تـتبــادل المــواقع
بعـد أي انتخابـات عامـة ونزيهـة تتغيـر فيها
موازين القوى لصالح هذا الحزب أو ذاك أو
لصـالـح مجمـوعــة من الأحـزاب الـسيــاسيـة
مقـابـل مجمـوعـة أخـرى كــانت حــاكمــة قبل
ذاك مــثلاً. وحـيـث يــســـود في هـــذه الـــدولـــة
المدنيـة المنشـودة الفصل بـين الدين والـدولة
وبـين الــسلـطــات الـثلاث واسـتـقلال الإعلام
وغيـاب الـفسـاد. ومثل هـذا الـتطلـع المشـروع
يصطـدم في الغـالب الأعم بمجـموعـة كبـيرة
مـن المعــوقــات الـتـي تكـمـن في واقع المجـتـمع
ذاته، في واقـعه الاقـتــصـــادي والاجـتـمـــاعـي
ـــــاريـخه والــثقـــــافي وفي مـكـــــونـــــات تــــــراثه وت
وتقـاليـده وعـاداته المـوروثـة، وكــذلك في وعي
الإنــســــان الفــــردي والجــمعـي. وتجــــد تلـك
المعـوقات تجلياتهـا لا في جهاز الدول حسب،
بل في بـنـيــة ومــوروث الأحــزاب الــسـيــاسـيــة
والتـنظـيمـات الـشعـبيـة وفي العلاقـات في مـا
بين هــذه الأحــزاب ذاتهــا، في مــا بيـنهــا وبين
أفــراد وفئــات المجـتمـع، ومن ثـم بيـنهــا وبين
السلطة. ولا شك في أجهزة الدولة الفاعلة،
إذ أن ممــارســات الــسلـطــات الـثلاث تـعكــس
بهـذا القدر أو ذاك سلـوك المجتمع، حتـى لو
كان القانـون الأساسي يحمل أفكـاراً تنطوي
علـى قدر غير قليل من مبادئ وقواعد عامة
تنـظم الحيـاة العـامـة والـسيـاسيـة في الـدول
المـتقــدمــة الـتـي يــســودهــا المجـتـمع المــدنـي.
فــالــدسـتــور والقــوانـين ونـظـم العـمل، علــى
أهميتهـما، ليـست بالـضرورة ضمـانة لـلعبور
إلــى المجـتــمع المــدنــي والعـمـل علــى بـنـــائه،
ولـكــنهـــا تــشـكل أدوات بـيـــد المجـتــمع الـــذي
يــتــطـلع ويــنــــــاضل مــن أجل إقـــــامـــــة هـــــذا
المجـتــمع والـتــشـبــث بهـــا لمقــاومـــة العـــوائق
وتــذليل الـصعـاب الـتي تعـرقـل وتقف حجـر
عـثـــرة في طــــريق الـتــــوجه صـــوب المجـتــمع
المــدني. الأحــزاب والقــوى الــسيــاسيــة الـتي
تـنــشــأ في بلــد تــســود فـيه الــدولــة المــدنـيــة
الـديمقراطية والمجتمع المـدني تختلف كلية
وإلــــــى ابـعــــــد الحــــــدود عــن تـلـك الأحــــــزاب
والقـــوى الــسـيـــاسـيـــة الـتـي تـنــشـــأ في بلـــد
كـــالعــراق أو عـمــوم الـــدول العــربـيــة أو دول
الـشــرق الأوسط. إذ أن الأحـزاب الـسيــاسيـة
والـتنـظـيمــات الأخــرى تـنبـثق مـن الأرضيــة
الاجتمـاعيـة لهـذا البلـد أو ذاك وتقـوم علـى
أساس المستوى الحضـاري والقيم والتقاليد
الـســائــدة فـيه ومـن النـظــام الــسيــاسي فـيه،
وتـستلهم برامجها من هـذا الواقع. حتى لو
طــرحـت الأحــزاب الــسـيــاسـيـــة في بلــد نــام
شـعـــــــــارات بـــــــــراقـــــــــة مــن حــيــث المـهــمـــــــــات
الاجـتـمــاعـيــة والـــديمقــراطـيــة، فـــإنهــا في
الممـارسة الـعمليـة تبتعـد عنهـا بعـد السـماء
ـــريــــد تحقــيق مـــا عــن الأرض، لا لأنهـــا لا ت
سـطــرته في بــرامجهــا وشعــاراتهــا، بل لأنهــا
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نــحـــــــن والمــجـــــــتـــــــمــع المــــــــــــــــــدني
كـــــــــاظـــم حـــبـــيـــب

لعلي من المـوقنين بـأن الأزمة التـي يعيشهـا العراق الجـديد
أو لـنقل أزمــاته الآنيـة المخـتلفــة، هي ذات خـلفيــة سيــاسيـة
بـالأسـاس.. و بلا شك إن المعـالجـة المـوضـوعيـة لأي )مـشكل
كـان( تــستـوجـب معـرفـة الـسـبب وراء المـشـكل ذاته.. لاتخـاذ
تـدابيـر الحل.. كمـا هو الحـال في الطب علـى سبيل المـثال..
فـالـطبـيب لـن يتـمكن مـن إعطـاء أي عـلاج من دون معـرفـة
سبـب العلة.. ومن هنا أرى إن علـة العراق أو واحدة من أهم
علله أو بـعبارة أخـرى )أكثر يـسرا(  العلـة الأكثر ضـرراً على
الـبلاد هي علـة أو مـشكل أو أزمـة أو خلاف سيـاسـي.. سمهـا

كما شئت من دون أن تغفل إنها سياسية.
أصل المــشكـل ليــس وليـــد اليــوم بــالمــطلق بل هــو ذو خلـفيــة
تاريخيـة تسـتمد جـذورها منـذ عدة قـرون سابقـة.. حيث إن
واقـع البـلاد منـذ مــا يقــارب الأربعـة عـشـر قـرنـاً مـضـت ظل
فـيهــــا العـــراق تحـت مخـتلـف الحكـــومـــات غـيــــر العـــراقـيـــة
)إمبـراطـوريـات، دول، ممــالك، وغيـرهـا( سـاهـمت في تغـذيـة
روحية المشكل السيـاسي التاريخي.. وهنا قـد يتبادر للذهن
إن وجود حـكام أو حـكومـات غيـر عراقـية علـى ارض العراق،
صنعت أزمـة قد نـسميـها )المـواطن يـحكم من أجـنبي( عـلى
أســــاس إن الحكـــومـــات لــم تكـن ممــثلــــة للـــشعــب بل كـــانـت
معـــاديــــة له اغلـب الأحـيـــان )وهـــذا لـيــس بـــالخـطــــأ( ولكـن
المـشكل الحقـيقي في وجـود حكـومــات غيـر عــراقيـة كــان من
خلال )الـفجـــوة بـين الحـــاكــم و المحكـــوم( المـتـــسعـــة دومـــاً..
فــالعـراقـي في بلــده لم يــستـطع أن يـشــارك في رسم مــسيـرة
بـلاده أو سيــاســاتهــا )بل بـقي لـفتــرات مـتعـــاقبــة مــسيــرا لا
مـخيــرا( وهــذا الــسبـب انعكــس في الثــورات و الانـتفــاضــات
وحــالات العـصـيــان الـتـي زخــر بهــا العــراق كـثـيــراً علــى مــر

العصور.
إن الأصل التاريخـي للمشكلة الـسياسية في الـبلاد متشعبة
و لا احـسب إن تـدارسهـا في هـذا المحل مـن الشـأن اليـسيـر..
ولكـن اليـقين و الحقـائق تـؤكـد إن المـشكل الـسيــاسي عـميق
التـأثيـر وقـديم الـوجـود وتـركته لا تـزال تحفـر في النفـسيـة
العـراقيـة.. وحتـى لا نـطيل بــالسـرد في المـوضـوع، احـسب إن
تنــاول أصل الأزمــة الــسيـــاسيــة في عـــراق اليــوم بـشـيء من
الاختصـار يفـرض علي أن أبين إن أصل المـشكلـة السـياسـية
في عــراق اليـوم أو احـدى دعــائمهـا مع تـسليـمنـا  إن المـشكل
السـياسـي ليس الـوحيـد، يعود إلـى مرحلـة  الحكـم الفردي
الــشـمـــولـي الـــذي خـيــم علــــى العـــراق طــــوال حكـم )حـــزب
البعث( )المحظور حالياً( بالفترة بين العامين 1968 و 2003
حـيـث عـــانـت المــشـــاركـــة الــسـيـــاسـيـــة في عـــراق الـبعـث أســـوأ
مـــراحـلهـــا وأشـــدهــــا ظلـمـــة.. فـحكـــومـــة الـبعـث لــم تكـتف
بـالـتفـرد بـالـسلـطــة بل قـمعـت معـارضـيهـا بـأشـد الـوســائل
قـسـوة.. واعـتمـدت نـظـام الحـزب الـواحــد ثم تـطــورت نحـو
الفـرد الواحـد.. ومن ثم عـاش العراق مـرة أخرى في مـرحلة
يفــتقــــد بهــــا المــــواطـن مــــواطـنــته مـن خـلال سلـب حــــريــته
الفكــريــة خــاصــة، ومـن ثم انـتهــى مــصيــر معــظم الـســاســة
العراقيين المعارضين لفكر و توجه البعث تحت أتربة المقابر
الجمـــاعيـــة أو في غيـــاهب الــسجــون حــالكــة الـظـلمــة ومــرة

التعذيب.
انـفتــاح العــراق الجــديــد علـــى حيــاة الـتعــدديــة الحـــزبيــة و
النـظام البـرلمانـي النيابـي حمل في ثنايـاه ايجابيـات كبيرة و
لـكن لـم يخـل من الـسلـبيــات.. ومـن البــديـهي أن نـتفـهم إن
مـن يقبع في حجـرة مـظلمـة ثم يخـرج علـى أشعــة الشـمس
اللاهبـة لن يستطـيع النظر وسـيغمض عينـيه.. وهذا عينه
مـا حل بـالعـراق الجـديـد، فـمن حـضن الاسـتبـداد و العـزلـة
انــطلقـت الـبلاد إلـــى أوسع فـضــاءات الحــريـــة و الانفـتــاح..

)أنها تجربة عالمية فريدة بلا شك(.
سلبيـات الـواقع الـسيـاسي الجـديـد تكـرست في عـدة ظـواهـر
لعل أشـدها تـأثيراً علـى الشـارع العراقي )حـداثة التجـربة(
فــــالمـمــــارســــة الـــسـيــــاسـيــــة واحــــدة مــن معــــايـيــــر الــنجــــاح و
الامتهــان.. وعلـى الـرغـم من إن معـظم الأحــزاب العــراقيـة
التي طفت على الشاطئ العراقي الجـديد وخاصة المشاركة
اليـوم في العـمليـة الـسيــاسيـة الجـاريــة.. هي أحــزاب ليـست
بـالجـديـدة بل هـي وليـدة عقـود طـويلـة ولهـا تجــارب وفيـرة
بـالـعمل الــسيــاسي المعـارض.. ولـكن تجــاربهــا لم تـكن علـى
أســاس الـتعــدديـــة و الممــارســة الفعـليــة للــسلـطــة أو للعـمل
الـــسـيــــاسـي أو الـنـيــــابـي، بـل جل دورهـــــا تمحـــــور في العــمل
المعـارض.. وهنـا لنـا وقفـة.. إن الـسلـوك الـسيـاسي المعـارض
هــو بــطبـيعــة الحـــال ليـس الــسلــوك الــسيــاسـي الممــارس أو
الحـاكم، وخاصـة بالأخذ بـنظر الاعتـبار إن المعارضـة لنظام
البعث لم تـكن معارضـة برلمـانية سـياسيـة ايجابيـة بل كانت
معـارضـة مهـاجـرة عـسكـريـة احيـانـاً وتتعـامل مع احـد أكثـر
الأنــظـمــــة العـــالمـيـــة قـمعـــاً و اقـتــصـــاصـــاً.. كـمـــا إن الــــواقع
الـــــداخلــي للــمعــــارضـــــة المهــــاجــــرة و المـــــواجهـــــة للأنــظـمــــة
الـدكتاتـورية المتجـبرة،  ليس تـوافقياً أو منـسجماً تحت رأي
واحـد.. بل علـى العكـس تحتـدم الخلافـات و الآراء المتنـوعة
و الرؤى والـطروحـات الطـوباويـة احيـاناً.. علـى العكـس من
جو الممارسة الحقيقيـة الذي لابد له أن يكون واقعياً وجاداً
ومحاوراً وتوافقياً كي يـنمو ويستمر.. أو قمعياً تعسفياً كما

فعل البعث أبان فترة حكمه السوداوية.
أطـراف معارضـة الأمس )حكـام اليـوم(، لم يـكونـوا بطبـيعة
الحــال يمـثلـــون فكــراً و تــوجهــاً واحــداً.. وان كــان قـــاسمـهم
المـشتـرك هـو إيجـاد نظـام بـديل للـدكتـاتـوريـة في بلادهم إلا
إن سـبل الـبـــديل أو سـبـيل الـتغـيـــر أو آلـيـــة العـمل لــم تكـن
مــتفقـــة بل عـنـــد الـبعـض لــم تكـن مـــوجـــودة اصلاً.. ثـم إن
الحـركـات الــسيــاسيــة المعـارضـة كــانت مخـتلفــة التــوجهـات
الفـكريـة.. ومتفـاوتة الـشعبيـة والنفـوذ في الشـارع العـراقي.
ومنهـا الـوطـني والقـومي والـدينـي والعلمـانـي، اليـسـاري أو

اليميني أو حتى الوسطي منها. 
العــراق الجــديــد فـتح بـــابه علــى مـصــراعـيـه للجـمـيع ولـم
يـــسـتـثـن احـــــداً.. وشهـــــدت الأشهــــر الأولــــى مـن الــتغـيـيــــر
السيـاسي في العراق )منـذ 9 نيسان 2003( فـتح عدة مقرات
حزبيـة و تجمعات سيـاسية و لمختلف التـوجهات و الأفكار..
كمـا ازدحـمت عنـاوين الـصحف علـى أرصفـة بغـداد من دون
أن تجـــــــد أي )مـقــــص رقــيــب(  بـل بـكـــــــامـل حـــــــريــتـهـــــــا.. و
العـراقيـون من هم قـاطنـون في بلادهم، ومن هـم قدمـوا من
الخـارج بعـد رحلات الغـربـة الطـويلـة..عملـوا في الـكثيـر من
الأنــشـطــة الــسـيــاسـيــة في رغـبــة جـــادة للـمــشــاركـــة في حكـم
بلادهم.. ولتعويض حرمانهم الـطويل من المشاركة.. فأزمة
المشـاركـة الـسيـاسيـة في البـلاد لم تكـن وليـدة اليـوم كمـا قـد

يتفهمها البعض.. بل إنها أزمة قديمة كما أسلفت.
مــراحـل صنــاعــة العــراق الجــديـــد سيـــاسيـــاً، منــذ تـــأسيـس
مجلـس الحكم مـروراً بـالحكـومـات الانتقـاليـة و المـؤقتـة ثم
الـدائمـة.. شهدت احـتدامـاً للخلافـات ضمـن الرغـبة لـولوج
العـمل الــسيـــاسي و المـشــاركــة فـيه.. ومـن ثم وجــدت أزمــات
سيـاسيــة تقع في أعمـاقهـا تحـت معيــار المشـاركـة.. أو بعبـارة
أخـرى هي أزمـات من اجـل الرغـبة في المـشاركـة أو الرغـبة في
توسيع المـشاركة، أو بـشكل أكثر طمعـاً بالرغبـة في الاستئثار

بالسلطة.

مصالحة سياسية عراقية
ـــــــري ـــــــاس ـــــــازن الـــي ـم ـ ـ

علــيهــــا الـــشعـب المــــالـيــــزي،، مـن
الــــصـعـــب أن يـكـــــــون مــــــســـتـــــــوى
الـــتـــــطــــــــور واحــــــــداً لــــــــدى تـلــك
الأعـــــــــــراق وهـــــــــــذا المـــــــــــزيـج مــــن
الـثقــافــات يـخلق عــدم اسـتقــرار
وحـتـــى يـتـم الـتــطـــور لا بـــد مـن
وجـــــود علاقــــات وائــتلاف فـيـمــــا
بــيـــنهـــــــا، الملايـــــــون يحــتــــــرفــــــون
الــسـيـــاســـة بـيـنـمـــا الــصـيـنـيـــون
والهـنـــود يهـتـمـــون بـــالاقـتـصـــاد،
وازدهـــــــــــــار الـــــبــلاد مـــــــــــــرتـــــبــــــــط
بـــــــــالاســـتـقـــــــــرار الاقـــتـــــصـــــــــادي
والــــســيـــــاســي، وقـــــد اســتـــطعــنـــــا
الــتـغلـــب علــــــى ذلـك بـــتقــــــاســم
السلطـة بمشاركـة الجميع. وأكد
د. مـهـــــــــاتـــيـــــــــر أنـه بـــــــــاعـــتـــمـــــــــاد
الــــتـخــــــطــــيــــــط الاقــــتــــــصـــــــــــادي
الـــــصـحـــيـح يمــكـــن مـــــــــواجـهـــــــــة
المخـــــاطـــــر والــــصعـــــوبـــــات الــتــي
تـعـــتــــــــــرضـــنــــــــــا والـــتـخـــــطـــيـــــط
الاقـتــصــــادي الــصحــيح لــــديـنــــا
جيد ولا يرتبط باقتصاد السوق
ولا يلـتـــزم بـــأي نـهج أيـــدلـــوجـي
مـعين بـحيـث يمكـننـا الاسـتفـادة
مــــن كـل الــــتـجــــــــــارب الجــــيــــــــــدة،
ويـسـتنــد بــالأســاس إلــى تــوجـيه
تفكير النـاس وإقناعهم من أجل
تــطــــويــــر الــبلاد والمـــســــاهـمــــة في
الانجـازات وهو يتطلب الكثير إذ
لـيس من الـسهل أن تقنـع الناس
بــضــــرورة الــتغـيـيــــر وأوضح كــــان
قـــرارنــــا اللجـــوء إلـــى الـتـصـنـيع
لـتـــأمـين فــــرص العــمل حـين لـم
يــكـــن لـــــــــديـــنـــــــــا خـــبـــــــــرات لا في
الـــــتـــــــصـــــنـــــيـع ولا في الأســــــــــــواق
اعـتـمــــدنـــــا علــــى المـــسـتـثـمــــريـن
ورؤوس الأمـوال الأجنبـية دعـونا
الأجـانـب ليـأتـوا ويــستـثمـروا في
الـصـنـــاعـــة، قـــدمـنـــا لهـم كل مـــا
يلزم من إعفاءات الضرائب على
الاسـتـيــــراد قـمـنــــا بـبـنــــاء بـنـيــــة
تحـتيـة قـويـة تــؤمن مــسلتـزمـات
الـصنـاعـة كـشـبكــة نقل مـتطـورة
في مجــــــالات الــنـقل المخــتـلفــــــة،
ركــــزنــــا علــــى الــصـنــــاعــــات الـتـي
تـأخـذ عـدداً كـبيـراً من المـوظفين
لم نـتخــوف من المــستـثمــرين أن
يــــســيـــطـــــــروا علـــــــى كل شــيء في

البلاد.
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كـتـــاب معــضلـــة المـــالايـــا )1970(،
دافع فــيه بـــشــــدة عــن القــــومـيــــة
المـــالاويـــة في مـــواجهـــة الأقلـيـــات
الـصيـنيــة والهنـديـة. وقـد اعـتبـر
هــذا الكتـاب شـديـد الـراديكـاليـة

خلال تلك المرحلة.
ومـع تولي مـهاتيـر رئاسـة الوزراء
)1981( لـم يتخـلص مـن الفكـرة
القومية ولكـنه استبدل القومية
الآسـيــــويــــة والــتهــــديــــد الغــــربـي
بـــالقــومـيــة المــالاويــة والـتهــديــد
الـصيـني والـهنــدي، مــؤكــدا عـلي
القــوميــة الآسيـويـة في مــواجهـة
الـتهــديــد الغــربـي وذلك بعــد أن
نجــح في تحـــــــــــســــــين الأوضــــــــــــــاع
الاقــتـــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة
للـمـــالايـــا، جـنـبـــا إلـي جـنـب مع

الأقليتين الصينية والهندية.
أن قـــيـــم مــــــــا يمــكـــن تــــــســـمـــيـــتـه
بـ"المهــاتيــريــة" -  يقــوم تـصــورهــا
على أولـوية قضيـة التنميـة على
الــتـــطــــــور الــــــديمــــــوقــــــراطــي في
المـــــــراحل الاولــــــى مــن الــتـــطــــــور
الاقـــتـــــصـــــــــادي، وأن الـــتـعـجـــيـل
بـــالـتحـــول الـــديمـــوقـــراطـي قـــد
يؤدي إلـى تداعيـات سلبيـة. وقام
مهــاتـيـــر محـمــد بـصــوغ تجــربــة
الـتـنـمـيــــة المــــالـيــــزيــــة وفق هــــذا
الـتــصـــور، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى
تـــــــــأجـــيـل عـــمـلـــيـــــــــة الـــتـــــطـــــــــور
الـــديمـــوقـــراطـي إلــــى الآن علـــى
بـــــــرغــم الـــنجـــــــاح الـــــــذي حقـقه
المـشروع التنمـوي. أي أن التصور
المهـاتيـري يرى أن فكـرة "المستـبد
العـادل" ربمــا تكــون هي الأنــسب
بـــالـنــسـبـــة الـــى بعـض الــشعـــوب
والمجــتــمـعـــــــات خـلال مـــــــرحـلـــــــة
معـيـنـــة مـن الـتـطـــور الــسـيـــاسـي

والاقتصادي.
في محـاضــرة ألقـاهـا في جــامعـة
دمـشق، أوضح د. مهـاتيـر محـمد
إن تجـــــربـــــة مـــــالــيـــــزيـــــا قـــــامــت
بــالاستفــادة من تجــارب اليـابـان
وكـوريـا، يقـول مهــاتيـر؛  صـحيح
أنــنــــــا لــم نـــــســتــــطع تـكــــــرار ذات
التجربة لأن وضعنا يختلف عن
تلـك الــــــدول نــتـــيجــــــة لــــــوجــــــود
العــــديــــد مـن الأعــــراق والأديــــان
والثقـافـات المخـتلفـة الـتي يقـوم
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الـنـــسـب جـمـيـعهــــا تـــشـيــــر إلــــى
نجـاحـات كـبيـرة مقـارنـة بـالـدول
النـامية )ذات الـدخول المتـوسطة

العالية(.
تـشكـلت المهــاتيـريـة - نــسبـة إلـى
مهـــــاتــيــــــر محــمـــــد رئــيــــس وزراء
مـــالـيـــزيـــا - مـن خلال عـــدد مـن
التـوجهـات والـتصـورات الخـاصـة
بالإسلام والـغرب والديمقـراطية
والـتنـميــة والنـظــام الاقتـصــادي
العــالمـي والعــولمـــة...الخ، إضــافــة
إلــــــي بــعـــــــــض المــــــنـــــــــطــلــقـــــــــــــــات
والافـتراضـات الخاصـة بالـعلاقة
بـين الــــديـن والــــدولـــــة، والإسلام
والــتــنــمــيـــــة، والــــــديمقـــــراطــيـــــة
ـــــــــــــة. ووفــق بــعــــــــض والـــــتـــــنـــــمـــــي
الـتعــريفــات فــإن المهــاتيــريــة هي
ــــــــــــة- خـلـــــيـــــــط مـــــن الـقــــــــــــومـــــي
الرأسمـالية - الإسلام- الـشعبية

- السلطوية.
هــنـــــاك عـــــوامل عـــــديـــــدة لعــبــت
دورهـــــــا في تــــــشـكـــيـل عـــنـــــــاصـــــــر
المهـــاتـيـــريـــة، كـــان في مقـــدمـتهـــا
الخلفيـة العلميـة لمهاتيـر محمد
وزوجــتـه، فقــــــــد درس مهـــــــاتــيـــــــر
الـطـب إلي أن حـصل عـلي درجــة
الدكتـوراه، كما تخصصت زوجته
في الفـيــــزيــــاء. وقــــد لعـبــت تلـك
الخلفيـة دورها في تـركيز مهـاتير
علـي أهـمـيـــة العلــوم الـطـبـيعـيــة
والـــتــــطـــبـــيـقـــيــــــــة ذات الــــصـلــــــــة
بـالـتنـميــة التـكنـولــوجيـة بــشكل

خاص.
ومن نـاحية أخـرى، لا يمكن فهم
الأيــديــولـــوجيــة المهـــاتيــريــة دون
فهم الـسيـاق المجتـمعي والـدولي
الـــذي نــشـــأ فــيه مهـــاتـيــــر، فقـــد
ارتبـط تطور الوعـي السياسي له
بفترة تدهور الوضع الاقتصادي
والاجـتمـاعـي للمـالاي )الـسكـان
الأصلـيـــــون لمـــــالـيـــــزيـــــا( مقـــــابل
السيطرة الاقتصادية للصينيين
والهـنود إضـافة إلـي المسـتثمـرين
الأجـــــــانــب، ممـــــــا أدي إلــي نمـــــــو
المشـاعر الـقومـية المـالاوية لـديه،
ـــــــــــــــذي دفــع بــه إلــــــي الأمـــــــــــــــر ال
الانضـمام إلـي المنظـمة الـقومـية
المــتحــــدة للـمـــالاي )أمـنـــو( قــبل
الــتحــــاقه بـــالجــــامعـــة وتـــألـيـفه

ـ
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الــــذيـن تـقلّ دخــــولهـم عــن دخل
خـط الفقــر، بيـنمـا الأشــد فقـراً
هـم الـــذيـن تــصل دخــــولهـم إلـــى
أقل من نصف دخل خط الفقر.
واسـتنــاداً إلــى دخل خـط الفقــر
في مــالـيــزيــا الـــذي يقــدر بـنحــو
156 دولارا أمـــــــريـكــيـــــــا لـلأســـــــرة
الـــواحـــدة في الــشهـــر، فـــإن مـــدى
الـفقــــــر في الفــتـــــرة 1995-1990،

من 9.8% إلى %8.1.
وسـجـل مــــــــدى الـفـقــــــــر المــــــــدقـع
انخفاضاً من 3.9% في 1990 إلى
2.1% في 1995، كـــمــــــــا انـخـفــــض
الفقــر في المـنــاطق الــريفـيــة مـن
ــــــــــــــى 13.2% لــــــنــفـــــــــــس 15.6% إل
الـفــتـــــــرة، بــيــنــمـــــــا في المــنـــــــاطـق
الحضـريــة انخفض مـدى الفقـر
مـن 4.1% في 1995 إلــــى 3.8% في
1999م، وذلك طبقا للإحصاءات

الرسمية.
ومـن المــــؤشــــرات الــــرسـمـيــــة ذات
الــدلالــة أن 94% مـن الفقــراء في
ماليـزيا يتاح لأطفـالهم التعليم
الأســاسي مجـانـاً ويـسـتفيـد %72
مـــن الـفـقـــــــــراء مـــن خـــــــــدمـــــــــات
الـكهـــربـــاء و 65% مـنهـم يحــصل
عـلـــــــى مــيـــــــاه نـقــيـــــــة، وارتـفـعــت
تــوقعـــات الحيــاة لــديـهم إلــى 74
سـنــــة بــــدلاً مـن 69 سـنــــة، وهــــذه

ـ

إلــى المـســاواة في الــدخل"، وعلـيه
فإن مكـاسب التطـور الاقتصادي
يـجب أن تـنعكــس إيجـــابيــاً علــى
المــــواطـنـين في تحـــسـين نــــوعـيــــة
حــيــــــاتهــم بمـــــا يــــشــمل تـــــوفــيـــــر
الـضـروريـات مـن الغــذاء والعلاج
والـتعلـيم والأمـن، وأن يكــون أول
المـــســتفـيــــديـن مـن هــــذا الـنـمــــو
الاقــــتــــــصـــــــــــادي هــــم الـفـقـــــــــــراء
والعـاطلـون عـن العمل والمـرضـى
والمجـمـــوعــــات العـــرقـيـــة الأكـثـــر
فقراً في المجتمع والأقاليم الأقل

نمواً.
ولا شـــك أن الإيمــــــــــــــان بــهــــــــــــــذه
الفلـسفة دافعه الأول أن العلاقة
بين زيــادة الـنمــو وتقـليـل الفقــر
طـــــرديـــــة مـــــوجــبـــــة؛ لأن وصـــــول
الفقـراء إلـى تعليـم أفضل، وإلـى
صحة أفـضل ساهـما بفعـالية في
عمـليــة تـســريع وزيــادة معــدلات

النمو الاقتصادي.
وقد تـُرجمـت فلسفـة التنمـية في
الــسـيـــاســـات الاقـتـصـــاديـــة الـتـي
وضعـتهــــا الحكـــومـــة بـين عـــامـي
)1971-1990(،  وركـــــــــــزت عـلـــــــــــى
هــــــدفــين: الأول تـقلـــيل الـفقــــــر،

والثاني إعادة هيكلة المجتمع.
وحـــــــــددت هـــــــــذه الـــــــســـيـــــــــاســـــــــة
إسـتــراتـيجـيـــات معـيـنــة لـتقلـيل
الـفـقــــــــــر، مـــثـل زيــــــــــادة امـــتـلاك
الـفـقـــــــراء الأراضـــي ورأس المـــــــال
المـــادي ورفع مــسـتـــويـــات تـــدريـب
العمالة وزيادة الرفاهية العامة.
وتم الــتــــــركــيـــــــز علــــــى تحـــــســين
الـــزيـــادة الـنـــوعـيــــة والكـمـيـــة في
عـوامل الإنتـاج المتـاحة للـفقراء،
وكـانت هنـاك مجمـوعات عـديدة
مـن الــسكـــان الفقــراء في الــريف
والحـضــــر محل عـنـــايـــة خـــاصـــة

باعتبارها الأشد فقراً.  
مؤشرات تقليل الفقر:

يعـبـــر مـــؤشـــر دخل خــط الفقـــر
عـن الـــدخل الـضـــروري لـتـــوفـيـــر
الحــــد الأدنــــى مـن غــــذاء يــبقـي
علــى الــصحــة الجـيـــدة للأفــراد،
ويلـبـي الحـــاجـــة الأســـاسـيـــة مـن
المـلبـس والمـأوى. ويـسـتخـدم هـذا
المــــؤشـــــر لقـيــــاس مــــدى الـفقــــر،
حــيــث يـــصــنف الـفقـــــراء ضــمــن

ـ ـ
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